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Abstract  

The functional direction is one of the linguistic trends which has pragmatic view to 

language aims at revealing the real human behavior. This view helped to identify the meaning of 

the text. A word may have different meanings in the dictionary but the context identify the 

required meaning.     

 الملخص
إنّ الاتجاه الوظيفي من أبرز الاتجاهات اللغوية التي نظرتْ إلى اللغة نظرة براغماتية لا نظرة عقلية تهدف إلى الكشف 
عن الحقيقة الكامنة تحت السلوك الفعلي للإنسان، وهذه النظرة ساعدت في تحديد المعاني المرادة من النص بالنظر لما يحيط 

إذ لو أخذنا كلمة  ما من المعجم فنجد أنّ لها معاني مختلفة ، ولو استعملناها في نصّ ما لكان  بذلك النص من ظروف وأحوال،
وتجسدت هذه النظرية على أنّها نتيجة علاقات متشابكة متداخلة، ليست وليد لحظة معينة بما لها معنى واحد يحدده السياق، 

ي يمارسها الأشخاص في المجتمع، فالجمل تكتسب دلالاتها في يصاحبها من صوت وصورة، ولكنّها حصيلة المواقف الحيّة الت
، وهذا السياق هو كلُّ ما يتعلق ويحيط بالأفراد، أو جملة (النهاية من خلال ملابسات الأحداث، أي من خلال)سياق الحال

 .ي عرف بها فيما بعدالعناصر المكونة للموقف الكلامي، وهذا السياق قيّده هاليداي بمقيدات أفادت في تطور النظرية الت
 سياق الحال، المدرسة الوظيفية، هاليداي، الاتجاه الوظيفي: الكلمات المفتاحية

 المقدمة
شهد القرن العشرون نشاطا  متميزا  في مجال الدراسات النحوية واللغوية وهذه الدراسات أغلبها برزت فـي الغـرب، فخرّجـتْ 

سات التقليدية، فاتخذت لها اتجاهات مختلفة في النظر إلى اللغة ووظيفتها، ومن هذه الكثيرُ من النظريات اللغوية ثائرة على الدرا
الاتجاه الوظيفي( وفيه ينظر إلى المعنى من سياق الحـال لمـا لـه مـن أثـر فـي توجيـه الألفـاظ لتكـون دالـة علـى معـانٍ )الاتجاهات 

 بحسب ذلك السياق.
رتْ إلـى اللغـة نظـرة براغماتيـة لا نظـرة عقليـة تهـدف إلـى الكشـف عـن فكان الاتجاه الوظيفي من أبرز الاتجاهات التي نظ

الحقيقة الكامنة تحت السلوك الفعلي للإنسان، وهذه النظرة ساعدت في تحديد المعاني المـرادة مـن الـنص بـالنظر لمـا يحـيط بـذلك 
ولـو اسـتعملناها فـي نـصّ مـا لكـان لهـا النص من ظروف وأحوال، إذ لو أخذنا كلمة  مـا مـن المعجـم فنجـد أنّ لهـا معـاني مختلفـة ، 

" فالكلمة لا تتحدد فقط بالتعريف التجريدي الـذي تحـدده بـه القـواميس، إذ يتـأرجح حـول : معنى واحد يحدده السياق، يقول فندريس
 .(1)المعنى المنطقي استعمالها وهي التي تكوّن قيمتها التعبيرية "

لندن، وهذه المدرسة لها مؤسسون من أبرزهم البروفسـور مايكـل هاليـداي  والاتجاه الوظيفي له مدارس مختلفة منها مدرسة
وهـذه  الذي طوّر النظرية السياقية التي عرف بهـا العـالم الإنكليـزي جـون فيـرث، ثـم وضـع نظريـة أسـماها نظريـة )النحـو النظـامي(

                                                           
 . 231، ترجمة: عبد الحمید الدواخلي: اللغة -1
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مــن الوســائل التعبيريــة مــا تمكنــه مــن وهــذا يعنــي أن مســتعمل اللغــة يجــد أمامــه  ،النظريــة مبنيــة علــى أســاس تعــدد وظــائف اللغــة
 .التعبير عن أفكاره ومشاعره، ومصطلح )سياق الحال( يعبّر عنه في بعض الكتب بـــ)سياق المقام(

 التمهيد
 مدرسة لندن 

لاقـــت آراء سوســـير ونظرياتـــه فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين مـــن النجـــاح قســـطا  عظيمـــا ، بـــين عـــدد كبيـــر مـــن 
عينا  لعدد من المدارس التي قامت على المبادئ النظرية التي أرسى سوسير قواعدها، والأسس المنهجيـة التـي الدارسين، وكانت م

سطر معالمها ووضعها، ومن تلك المـدارس اللسـانية، مدرسـة لنـدن وهـذه المدرسـة لـم تحـدد منهجهـا لهـا إلّا بـالانطلاق مـن تحديـد 
هـي وسـيلة اتصـال اجتماعيـة يسـتعملها الفـرد : الإنسـان مـن التعبيـر والتواصـل، أياللغة على أنّها نظامٌ وظيفيٌّ يرمي إلـى تمكـين 

 لأداء وظائف مختلفة.
ودانيـال جـونس وجـاردينر وجـون فيـرث  وبيتمـان ألـيس: للدرس اللسـاني ولعل ألمع اللسانيين في هذه المدرسة الذين أسسوا

 وهنري سويت. وويليام جونس وهاليداي
الـذي كشـف نظريـة سـياق  علـى يـد جـون فيـرث لإنجليـزي لـم يشـهد التطـور النـوعي والمنهجـي إلاإلا أنّ الـدرس اللسـاني ا

الصـوتمية التـي  الطبيعيـة مـن حيـث هـي وسـيلة للتواصـل الاجتمـاعي، دون إغفـال الدراسـات للعنايـة بالجانـب الـدلالي للغـة الحـال
د أسـهم فيـرث مـن خـلال مدرسـته الجديـدة مدرسـة لنـدن القديم، وقـ أسس لها دانيال جونس وهنري سويث بتأثير من الدرس الهندي

، وممــن تــأثر بمنهجــه 1956و 1944باللســانيات العامــة علمــا  أكاديميــا  فــي الجامعــات البريطانيــة بــدأ مــن ســنة  فــي الاعتــراف
 (1)البروفسور مايكل هاليداي، وهذا يعد المؤسس الثاني لهذه المدرسة.

( في انكلترا لأسرة جامعية، ودرس اللغات متخرجا من جامعة بكين وانكلترا 1925ولد مايكل ألكسندر كير كوود هاليداي)
( على جائزة )دافيد راسل( للبحث المتميز فـي تعلـيم الانكليزيـة مـن المجلـس الـوطني بمعلمـي 1981(، وحصل سنة)1955سنة )

ية  متنوعـة  منهـا لسـانيات الـنص، والتعليميـة ، وقـد كـان مـن أنبـه تلاميـذ فيـرث، ولـه أعمـال تغطـي قطاعـاتٍ لسـانالانكليزيـة بأمريكـا
رقيـة  (2)والشعرية واللسانيات العامـة، وهـو صـاحب نظريـة فـي النحـو تعـرف بنظريـة )النحـو النظـامي(، ألـف بالاشـتراك مـع زوجتـه

  (3).م(1985حسن كتابا  حول الاتساق في اللغة الانكليزية سنة)
 اللغة عند هاليداي

وتعــددت الاتجاهــات بتعــدد النظــرة إلــى اللغــة، فاللغــة بنظــر هاليــداي  وهــي نظــرة الاتجــاه تعــددت مــدارس الفكــر اللغــوي 
 (4)عبارة عن وسيلة اتصال يستعملها أفراد المجتمع للتوصل إلى أهداف وغايات.: الوظيفي 

ام النحوي في كلِّ فالجانب الوظيفي للغة ليس شيئا  منفصلا  عن النظام اللغوي نفسه، فتداخل الأدوار والمشاركين في النظ
مـا يسـتطيع المـرء أن يؤديـه أو يفعلـه باللغـة، : مباشرا  بالوظيفـة التـي تؤديهـا الجمـل فـي السـياقات المختلفـة، أي ارتباطا  لغة مرتبط 

 formalityإذا كان بإمكاننا أن نغير مسـتوى الرسـمية)): يقول هاليداي فتكون اللغة نوعا  من السلوك الدلالي المحتمل من المتكلم.
في كلامنا أو كتاباتنا، أو أن ننتقل بحرية من نمطٍ سياقيٍّ معينٍ إلى نمـطٍ آخـر، فنسـتعمل اللغـة تـارة لتخطـيط نشـاط مـنظم، وتـارة 

                                                           
، ومناهج الدرس النحوي في العالم العربي، د. عطا محمد موسى: 81ینظر: الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة، یحیى أحمد، مجلة عالم الفكر:  -2

305 . 
امعات انكلترا وأمریكا، ثم عُینت في جامعة مكاري في الأصل، حصلت على الدكتوراه من جامعة ایدنبرغ، ألقت المحاضرات في ج هندیةهي  -3

  .استرالیا، لها الكثیر من البحوث في مجال الأسلوبیة والسیاق والنص، والمعجم، والدلالة
 .269-268اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، نعمان بو قرة:  -4
في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة في قضایا التلقي وإشكالاته، د.حافظ ، واللسانیات 71ینظر: الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل المعنى:   -5

 .400إسماعیل: 
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مبنيــة حســب  الوظــائفلإلقــاء محاضــرة عامــة، وتــارة لتــدبير شــؤون الأولاد، فــلأن طبيعــة اللغــة علــى شــاكلة بحيــث إنّ جميــع هــذه 
 .(1(()كليةطاقاتها الاستيعابية ال

نمـا إطـارٌ  فهاليداي يربط بـين النظـام اللغـوي وكيفيـة توظيـف هـذا النظـام لأداء المعـاني، فالنظريـة الوظيفيـة ليسـت هـدفا ، وا 
ربط اللغة بالوظيفة التي تؤديها، وتأدية هذه اللغة لوظيفتها لا تتمّ : يتمّ من خلالها الكشف عن الخيارات المتاحة أمام المتكلم، أي

  2حال المتكلم، لأنّه أعرف بما يمليه عليه ذلك السياق. سياق إلّا من
 المبحث الأول 
 سياق الحال

تجسدت هذه النظرية عند فيرث بنظرته إلـى اللغـة علـى أنّهـا نتيجـة علاقـات متشـابكة متداخلـة، ليسـت وليـد لحظـة معينـة  
ا الأشـخاص فـي المجتمـع، فالجمـل تكتسـب دلالاتهـا من صوت وصورة، ولكنّها حصيلة المواقف الحيّة التي يمارسه يصاحبهابما 

، وهذا السياق هو كـلُّ مـا يتعلـق ويحـيط بـالأفراد، أو جملـة (سياق الحال)في النهاية من خلال ملابسات الأحداث، أي من خلال 
 : العناصر المكونة للموقف الكلامي )أو للحال الكلامية(، ومن هذه العناصر المكونة للحال الكلامية

 ئق المتعلقة بالمشاركين في الحدث اللغوي.الحقا -1
 الأحداث اللغوية نفسها، أي العبارات المنطوقة. -2
 الأمور المادية التي لها صلة مباشرة بالحدث اللغوي. -3
 .أثر العبارات اللغوية المنطوقة فعلا   -4

، وفــي ذلــك تبنــى فيــرث وضــعها فــي ســياقات مختلفــة: ويــرى فيــرث أنّ المعنــى لا ينكشــف إلا بتســييق الوحــدة اللغويــة، أي 
 (3)الحال التي جاء بها مالينوفسكي، لكنّه لم يكتفِ بذلك بل تعداه إلى الدراسة اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية.

نّمــا أراد أن يقيــد الســياق بــالأمور المــؤثرة فــي البيئــة وتكــون ذات صــلة   لكــنّ هاليــداي لــم ينظــر إلــى هــذه العناصــر كلّهــا، وا 
لأن  ،relevant (ذات صــلة)مــن المهـم أن نقيــد فكــرة السـياق، وذلــك بــأن نضـيف لهــا كلمــة )): رة بالحــدث اللغــوي، نـراه يقــولمباشـ

ســياق الحــال لا يعنــي كــل صــغيرة وكبيــرة فــي المحــيط المــادي، كتلــك التــي قــد تظهــر فيمــا إذا كنّــا نســجل بالصــوت والصــورة حــدثا  
 .(4()(ط به، أنه يعني تلك الملامح التي لها صلة وثيقة بالكلام الحاصلمع كلّ المشاهد والأصوات المحي كلاميا  

إنّ المـتكلم لا ينطـق : أنّ هاليداي نظر إلى السياق أبعد من فيرث، فنراه يُبين وحدة المعنـى بتركيـب الجملـة، أي ونلاحظ 
: المناسـب وفـي لحظـة الخلـق اللغـوي، أي بالجملة عارية ثم يكسبها ثوب المعنى في مرحلة تالية، ولكـنّ المعنـى ينشـأ فـي الظـرف

 في لحظة تفاعل المرء مع الحدث.
إنّ السـياق جـزء مـن التخطـيط الكلـي... لـيس هنـاك انفصـال بـين مـاذا نقـول وكيـف نقـول، اللغـة )): يقول في هذا هاليـداي 

  (5()(إنما تكون لغة عن طريق الاستعمال في سياق الحال، وكلُّ ما فيها مرتبط بالسياق
الكلمة تعتمد على النظر إلى مجموعة الكلمات التي تقع معها في السياق اللغوي، فمعنى كلمـة )منصـهر( يـرتبط  حديدفت 

ـــ: بمجموعــة مــن الكلمــات فهــي لا تــتلائم معهــا  (جلــد)حديــد، نحــاس، ذهــب، فضــة، ولا تــتلاءم مــع كلمــة أخــرى لــيس لهــا ارتبــاط كـ
 (6).مطلقا  

                                                           
 .22، والمعنى في النظریات اللغویة الحدیثة، د. أحمد جواد العتابي: 71ینظر الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل المعنى:  -1
 3 -.71الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل المعنى:  -2
  3-.349جز تاریخ علم اللغة في الغرب، هـ. روبتر، ترجمة: أحمد عوض: ینظر: مو -3
  4. 84، الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل المعنى: 85ینظر: نظریة النحو العربي، د.نهاد الموسى:  -4
 5-.84الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل المعنى:  -5
  .74ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر:  .1
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ولية من منظور سياق الحال لذلك طوّر))فكرة السياق في دراساته عـن التـرابط اللغـوي نظر إلى الكلمة نظرة شم فهاليداي 
وتحليل النصـوص، فـاقترح أسـلوبا  آخـر لتحديـد العناصـر السـياقية التـي تلعـب دورا  فـي بيـان معنـى الـنص، وهـذا الأسـلوب يوظـف 

 : ثلاثة مصطلحات على وجه التحديد هي
لاجتمــاعي( الــذي يكــون مســرحا للــنص، فيشــمل بــذلك النشــاطات المختلفــة، والأهــداف وهــو المجــال الطبيعــي )ا fieldالحقــل  -

 الخاصة التي تستعمل اللغة من أجل تحقيقها.
 وضع كل مشارك والدور الذي يؤديه كل مشارك.: ويشمل العلاقات ما بين المشاركين في الحدث اللغوي tenorالتوجّهات  -
 ص )أو الحدث اللغوي( ويشمل الأسلوب اللغوي والوسائل البلاغية.وهو الوسيلة المتتبعة في الن modeالنمط  -

هاليـــداي علـــى تأكيـــد فكــرة مهمـــة وهـــي أن هـــذه العناصــر لا ينبغـــي أن تعامـــل علـــى أنهــا أنـــواع مـــن الاســـتعمال  ويحــرص
 (1(()اللغوي، ولكنها إطار نظري لتمثيل السياق الاجتماعي الذي يستطيع المتكلم من خلاله أداء المعاني.

، فوضع فـي هـذه الفكـرة "سـياق المقـام" ومن الأمور التي وضع هاليداي لمساته عليها في نظرية السياق هي سياق المقام 
ثلاثـة عناصـر هـي المجـال، والنـوع أو الوســيلة، والمشـتركون فـي الخطـاب، وهـي تقابــل عنـده المكونـات الوظائفيـة للنظـام المعنــوي 

 (2)والنصاني. الفكروي والعلائقي: وهي
 (الثلاثــة للغــة تمثلهــا البنيــة مرتبطــة بالنشــاط اللغــوي والبيئــة الاجتماعيــة، وتســمى بمصــطلح آخــر )أنســاقا   الوظــائفوهــذه 

 (3):وهي
المتقبـل )وهي وظيفة تمثيل الواقع، ويطابقها نسق التعدية، ويتضمن نسـق التعديـة مفـاهيم دلاليـة كمفهـومي: الوظيفة التمثيلية -1

 .كلام الحالية وملابساتهكما يشمل ظروف ال (والمنفذ
الجهــة )وهــي وظيفــة التعــالق بــين المشــاركين، ويطابقهــا نســق الصــيغة، ويعبــر هــذا النســق عــن مفهــومي: الوظيفــة التعالقيــة -2

 .(والقضية(، والقضية مكونة من )فاعل وفضلة وتوابع
مل العلاقـات ذات الطـابع وهي وظيفة تنظـيم الخطـاب بحسـب مقتضـى الحـال ويطابقهـا نسـق المحـور ويشـ: الوظيفة النصية -3

 .(المعطى والجديد)ومفهومي  (التعليق)التداولي إذ يعبّر عن مفاهيم تداولية أو نصية كمفهوم 
، هـذا الإبـداع اللغـوي (تتكامل في بنية لغوية واحدة لتحقيق الوظيفـة الأساسـية للغـة وهي)التواصـل والإبـداع الوظائفوهذه 

جديدة، وليس في توليد أو خلق جمل جديـدة كمـا يـرى التحويليـون، وهـذا الفـارق والاخـتلاف يتمثل في قدرة المتكلم في خلق معانٍ 
الجذري بين اتجاه جومسكي العقلاني واتجاه هاليداي الوظيفي، فكلّ منهم ينظر إلى اللغة بمنظـور يختلـف عـن غيـره، فجومسـكي 

 (4)أنّها شيء نفعله.ينظر إلى اللغة على أنّها شيء نعرفه، وينظر هاليداي إلى اللغة على 
مهمــة التــي يقــوم بهـا المتلقــي بنــاءا علــى معيــار ال هـذه العناصــر والمكونــات هــي التـي تتــرابط خالقــة اتســاق الـنص، وهــي 

لـيس نصـا  )جمـل غيـر  الخطـاب وهـو ذاتـه معيـار لتحديـد مـا هـو نـص )مـا يشـكل كـلا  موحـدا  مترابطـا ( ومـا لا أجـزاءالتـرابط بـين 
 .والخارج المقامي ط المتسق ما بين الداخل النصيمترابطة( هذا التراب

بالمجتمع دون أن يقصي ما تمدّه به المنـاهج  هاليداي نظر إلى اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية فدرس علاقاتها أنّ ذلك  
يـف الـنص بأنّـه اللغـة لأنّ السياق عند هاليداي سابق على النص فإنه بدأ بمعالجته منطلقا  مـن تعر ، والمجالات المعرفية المختلفة

إطار سياق ما، وقد تكون تلك اللغة مكتوبة، وقـد تكـون منطوقـة  التي تخدم غرضا  وظيفيا ؛ أي إنّه لغة )النظام( تخدم غرضا  في
  (5)لنصوص لا الجملة.ا وفي الحالتين هي نظام سيميولوجي لغوي يتطلب منها فهم اللغة كنظام، لفهم كيفية عمل

                                                           
 .85لة، أحمد مختار عمر: ینظر: علم الدلا .2
 .127ینظر: طبیعة النص وعلاقته بسیاق المقام، شریفة بلحوت: - .3
 .12-11ینظر: المنحى الوظیفي في تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، الطاهر شارف، رسالة ماجستیر:  .4
  .89ینظر: الإتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة:  .5
 5-.شهد الموریتانيینظر: شبكة الإنترنت: منتدى الم 
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 المبحث الثاني
 و النظاميالنح

يعد ما قدمه هاليداي من تطـور لنظريـة السـياق مـن أكثـر اتجاهـات المدرسـة الوظيفيـة تكـاملا، فهـو يـرى أن قـدرة المـتكلم  
اللغــة تقــع ضــمن الإمكانيــات التــي تســمح بهــا اللغــة، وهــو بــذلك يؤكــد الجانــب الــوظيفي للغــة، لكنّــه يــرى أن يــتم  اســتعمالعلــى 

 systemic grammar.(1)عبر عن استخداماتها، أطلق عليه النحو النظامي تصنيف هذه الوظائف ضمن نظام ي
 : وهذه النظرية تقوم على ثلاثة أركان هي

 وهو تنظيم أجزاء اللغة على وفق قواعد النحو والصرف.: الشكل: أولا  
 وهي الجانب الصوتي والكتابي.: المادة: ثانيا  
 (2)المواقف.ويقصد به العلاقة بين الشكل و : السياق: ثالثا  

وهذا المبدأ ينعكس على النظام اللغوي، فنجد .multiple functionوهذه النظرية مبنية على أساس تعدد وظائف اللغة )) 
أو بناء لغوي يؤدي وظيفـة مختلفـة، وهـذا يعنـي أن مسـتعمل اللغـة يجـد أمامـه مـن الوسـائل التعبيريـة مـا يمكنـه مـن  تركيبأنّ كل 

عره، هذه الوسائل ليست في الواقع سوى الاسـتعمالات الفعليـة للنظـام اللغـوي، ومـن ثـَم فإنّـه مـن الصـحيح التعبير عن أفكاره ومشا
إنّ الوسائل التعبيريـة المتاحـة للمـتكلم، أو الاسـتعمالات التـي مـن الممكـن أن يلجـأ إليهـا مسـتعمل اللغـة تكـون فـي حـدود : أن نقول

 .(3()(لإمكانيات هي خصوصيات كل لغةالإمكانيات اللغوية الموجودة في اللغة، هذه ا
أن هاليداي قد ركّز في هذه النظرية على الجانـب الـوظيفي للغـة، ممـا جعـل المهمـة الرئيسـة التـي ينبغـي  نلاحظمن هذا  

 الاضطلاع بها منذ البداية هي تصنيف هذه الوظائف ضمن نظام نحوي يعكس بالدرجة الأولى تلك الاستعمالات.
ذي قدمه هاليداي عبارة عن شبكة ضـخمة مـن العلاقـات المتداخلـة لأنـه مبنـيّ علـى وظـائف اللغـة كمـا ال النحويوالنظام  

 : قد حاول تقديمَ حصرٍ بأهم وظائف اللغة فتمخضت محاولاته عن الوظائف الآتية تصوّرها، لذلك نراه
تسمح لمستخدميها منذ طفولتهم المبكرة وهذه الوظيفة هي التي يطلق عليها "أنا أريد" فاللغة : الوظيفة النفعية الوسيلية -1

 .أن يُشبعوا حاجاتهم وأن يعبروا عن رغباتهم
أن يتحكم في  وهي تعرف باسم وظيفة "افعل كذا، ولا تفعل كذا" فمن خلال اللغة يستطيع الفرد: الوظيفة التنظيمية -2

رشاداتنقرؤها، وما تحمل م سلوك الآخرين، لتنفيذ المطالب والنهي، وكذا اللافتات التي  .ن توجيهات وا 
الاجتماعي باعتبار أنَّ  وهي وظيفة "أنا وأنت" حيث تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرين في العالم: الوظيفة التفاعلية -3

جماعته، فنستخدم اللغة في المناسبات، والاحترام، والتأدب مع  الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع الفكاك من أسر
 .الآخرين

نحو موضوعات  من خلال اللغة يستطيع الفرد أن يعبر عن رؤياه الفريدة، ومشاعره واتجاهاته: الوظيفة الشخصية -4
 .كثيرة، بعد ذلك يثبت هويته وكيانه الشخصي ويقدم أفكاره للآخرين

يعرفها في البيئة  أنه يسأل عن الجوانب التي لا: وهي التي تسمى الوظيفة "الاستفهامية" بمعنى: الوظيفة الاستكشافية -5
 .المحيطة به حتى يستكمل النقص عن هذه البيئة

ولشحذ الهمة  تتمثل فيما ينسجه المتكلم من أشعارٍ في قوالب لغوية، كما يستخدمها الإنسان للترويح،: الوظيفة التخيلية -6
ضفاء روح الجماعة، كما هو الحال في  .الأغاني والأهازيج الشعبية والتغلب على صعوبة العمل، وا 

                                                           
 1-.305ینظر: مناهج الدرس النحوي في العالم العربي:  
 2- .14تنظر: وظائف اللغة، هالیداي، تر: محمود أحمد نحلة:  
 3-. 89الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل المعنى:  
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المعلومات  باللغة يستطيع الفرد أن ينقل معلومات جديدة ومتنوعة إلى أقرانه، بل ينقل: رية الإعلاميةالوظيفة الإخبا -7
لى أجزاء متفرقة من الكرة ا بعد الثورة التكنولوجية الهائلة، ويمكن  والخبرات إلى الأجيال المتعاقبة، وا  الأرضية خصوص 

معينة والعدول على نمط  لحث الجمهور على الإقبال على سلعة ؛الوظيفة لتصبح وظيفة تأثيرية اقناعية أن تمتدّ هذه
 .سلوكي غير محبب

يرى بعضٌ أنَّ ألفاظ اللغة تمثل رموز ا تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي، وعليه فإنّ اللغة : الوظيفة الرمزية -8
  (1).تستخدم كوظيفة رمزية

ق فيها لفكرة التعدي واللزوم في اللغة العربيـة، لأنّ هـذه الفكـرة عنـد هاليـداي وسنعرض جانبا  تطبيقيا  لنظرية النحو النظامي نتطر  
 .participantsو))المشاركين(( process typeتتمثل في العلاقات التي يمكن تأسيسها ما بين))النشاط(( 

 :  لنقرأ الجملتين الآتيتين 
 بكى الطفل -1
 انفجر الوضع الأمني في لبنان -2

 : نتحتوي كل جملة على عنصري
 .نشاط يمثله الفعل - أ
 .مشارك واحد هو عبارة عن الاسم سواء أكان عاقلا  أم جمادا   -ب

، أمـا الجملـة الثانيـة فنجـد النشـاط ((عامـل)) نتأمل الجملتـين لنتعـرف نـوع النشـاط فيهـا، فنجـد الأول يـدل علـى حركـة يسـمى
 .((متأثر)): يدل على حدث فنسميه

أو المتـأثر فهـو ))نشــاط قاصـر(( أمـا حينمـا يتجـاوز النشـاط إلـى عنصـر ثـان فــي فـإذا كـان النشـاط يقتصـر علـى العامـل  
 : الجملة فهو ))نشاط مجاوز(( كما في هذا المثال

؛ لأنّـه عبـارة عـن نتيجـة النشـاط أو أثـر النشـاط الـذي goalوهذا العنصر يطلق عليه مصطلح الهدف  : شرح المعلمُ الدرسَ  -3
يب أن ما يمثل نتيجة النشاط هو عبارة عن مشارك نطلق عليـه مصـطلح ))الظـرف(( قام به العامل، ونجد في بعض التراك

 : كما في المثال الآتي
ولكن نرى أن بعض النشاط )الفعل( ليس حركة  أو حدثا ، ولكنّه يعبر عن وضع من الأوضاع  :غرد العصفور فوق الشجرة -4

state  ولذلك فهو فعل وضـعstative verb،  بعـد فعـل الوضـع فـلا يصـح أن نطلـق عليـه مصـطلح أمـا الاسـم الـذي يـأتي
))العامل((؛ لأنّه لا يقوم بعمل ولا يتـأثر بـه، وبـالنظر إلـى وظيفتـه نجـده عبـارة عـن شـيء يتصـف بالحقيقـة التـي يـرد ذكرهـا 
 بالنشــاط، لــذلك سنســميه ))متصــفا (( والاســم المنصــوب فــي تلــك التراكيــب يظهــر مــن وظيفتــه العامــة أنــه يبــين الشــيء الــذي

 : اتصف به المتصف، فسنسميه ))وصفا ((، وقد يكون الوصف عددا  أو اسما  صريحا ، كما في الأمثلة الآتية
 يُكلفُ الكتابُ عشرين دينارا . -5
أمّـا الأفعـال التـي تتعـدى إلـى مفعـولين فينظـر إليهـا إزاء نـوع مختلـف مـن النشـاط، فالحركـة التـي تصـدر مـن : يشبهُ زيـدٌ أبـاه -6

وهي من الجانـب الآخـر تبـينُ الأثـر الـذي تـرك  -غالبا  ما يكون عاقلا  –، فهي من جانبٍ تؤثر في شيء العامل ذات بعدين
في هذا الشيء نتيجة للنشاط، وهذا يعنـي أنّ هنـاك مشـاركين اثنـين غيـر العامـل فـي هـذا النـوع مـن الجمـل، يكـون المشـارك 

مـن العامـل، والمشـارك الثـاني هـو الشـيء المسـتفاد،  الأول منهما عبارة عن شيء أو عنصر استفاد مـن العمـل الـذي صـدر
أي أنّه مجردُ أثر أو نتيجة للنشـاط، وتبعـا لهـذه الوظـائف فسنسـمي الأول))مسـتفيدا (( والثـاني ))هـدفا ((، فلننظـر إلـى المثـال 

 :  الآتي
                                                           

 1- .22م،ص1990سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي، د.جمعة سید یوسف، سلسلة عالم المعرفة،عدد، 
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 منحَ المديرُ سكرتيرته إجازة  مرضية . -7
 مرضية ةإجاز  سكرتيرته المدير منح : نحلل هذه الجملة فتكون

 صفة هدف مستفيد عامل نشاط مجاوز
اتضح من هذه الأمثلة كيفية تداخل الأدوار والمشاركين في النحو النظامي، الذي يلغي ذلك التقسيم الحاسم للأفعال إلى  

 لازم ومتعدٍ، المنبثق من أسس صرفية.
ئف اللغويـــة تــُـؤدَّى عـــن طريـــق الجملـــة والخلاصـــة مـــن ذلـــك أنّ التعـــدي واللـــزوم مـــن وظيفـــة الجملـــة بأكملهـــا؛ لأنّ الوظـــا 

المتكاملــة، ويكــون تحديــد الأدوار ونوعيــة المشــاركين علــى أســاس وظيفتهــا الدلاليــة فــي الجملــة، ولــذلك يجــب أن نعــدّ ))العامــل(( 
 و))الهدف(( وغيرهما من الأدوار الوظيفية على أنّها وظائفُ دلالية وليست وظائفَ نحوية .

هاليداي( يحاول أن يقيم نظاما  نحويـا  علـى أسـس دلاليـة وظيفيـة؛ لأنّـه يعتقـد أنّ نحـو كـل لغـة فمن الواضح بعد ذلك أنّ )
مصمم بكيفية معينة لتمكن المسـتعمل مـن أداء المعـاني المسـتعملة، والحقيقـة الواضـحة عندئـذ أنّـه حينمـا نكتـب نحـو لغـة مـا فإنّنـا 

  (1)نبحث عن وسائل أداء تلك اللغة للمعاني.
 الخاتمة
ــه يكشــف ملابســات الــنص ومــا يحــيط بــه مــن أحــوال، إ  نّ أغلــب اللغــويين قــديما  وحــديثا  عرفــوا أهميــة ســياق الحــال؛ لأنّ

نّما بعلاقتها مع الكلمات المجاورة وسياقها  .والكلمة لا تعطي معناها منفردة وا 
لكـنّ الـذي قدّمـه لـم يقدمْـه فيـرث، وهاليداي من اللغويين الـذي سـاروا علـى مـا ثبّتـه أسـتاذه فيـرث فـي النظـر إلـى السـياق،  

فهو كان أكثر تنظيما  في وضع أسس النظرية السياقية، معتمـدا  علـى بعـض العناصـر التـي ميّزتـه عـن أقرانـه، فضـلا  عـن نظرتـه 
ومـا  الشمولية للكلمة، لأنّ سياق حاله يحدد معنى داخل التركيب الكلامي، فكانـت نهايـة أبحاثـه ودراسـاته نظريـة النحـو النظـامي،
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